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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 

 الله عليهإلا الله وحده ربي  لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى 

  وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

ذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللهََّ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إلِاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ ) َا الَّ  (يَا أَيهه

كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْ ) قُوا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ ا زَوْجَهَا يَا أَيهه

قُوا اللهََّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْْرَْحَامَ إنَِّ اللهََّ  وَبَثَّ مِنهُْمَا رِجَالاً كَثيِراً وَنسَِاءً وَاتَّ

 (كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً 

ذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللهََّ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْ ) َا الَّ فِرْ مَالَكُمْ وَيَغْ يَا أَيهه

 :أما بعد {لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهََّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظيِماً 

فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وشر الْمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار  

زَْوَاجِكَ إنِ كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحيََاةَ  }:ل الله سبحانه وتعالى يقو َا النَّبيِه قُل لْأ يَا أَيهه

احًا جََيِلًا  حْكُنَّ سَََ نْيَا وَزِينتََهَا فَتَعَالَيَْْ أُمَتأعْكُنَّ وَأُسََأ وَإنِ كُنتُنَّ تُرِدْنَ ( 22)الده

ارَ الْْخِرَ  يَا ( 22)ةَ فَإنَِّ اللهََّ أَعَدَّ للِْمُحْسِناَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظيِمًا اللهََّ وَرَسُولَهُ وَالدَّ

بَيأنةٍَ يُضَاعَفْ لَهاَ الْعَذَابُ ضِعْفَيِْْ   وَكَانَ  ۚ  نسَِاءَ النَّبيِأ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بفَِاحِشَةٍ مه

لكَِ   وَرَسُولهِِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نهتْتِهَا للهَِِّ  مِنكُنَّ  يَقْنتُْ  وَمَن ۞(03) يَسِيًرا اللهَِّ  عَلَى  ذََٰ
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تَيِْْ وَأَعْتَدْنَا لَهاَ رِزْقًا كَرِيمًا  نَ ( 03)أَجْرَهَا مَرَّ يَا نسَِاءَ النَّبيِأ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مأ

 
ِ
قَيْتُنَّ  إنِِ  ۚ  النأسَاء قُلْنَ قَوْلًا وَ  مَرَض   قَلْبهِِ  فِي  الَّذِي فَيَطْمَعَ  باِلْقَوْلِ  تََْضَعْنَ  فَلَا  اتَّ

عْرُوفًا  جَ الْْاَهِليَِّةِ الْْوُلَىَٰ ( 02)مَّ جْنَ تَبََه  وَقَرْنَ فِي بُيُوتكُِنَّ وَلَا تَبَََّ
 
 وَأَقِمْنَ  ۚ

لَاةَ  كَاةَ  وَآتيَِْ  الصَّ جْ  عَنكُمُ  ليُِذْهِبَ  اللهَُّ يُرِيدُ  إنَِّمَا  ۚ   وَرَسُولَهُ  اللهََّ  وَأَطعِْنَ  الزَّ  سَ الرأ

رَكُمْ تَطْهِيًرا ا أَهْلَ  وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىَٰ فِي بُيُوتكُِنَّ مِنْ آيَاتِ اللهَِّ ( 00)لْبَيْتِ وَيُطَهأ

كْمَةِ  إنَِّ المسُْْلمِِيَْ وَالمسُْْلمَِاتِ وَالمتُْْمِنيَِْ ( 03) خَبيًِرا لَطيِفًا كَانَ  اللهََّ  إنَِّ  ۚ  وَالْحِ

ابرِِينَ وَالمتُْْمِناَتِ وَالْقَانتِيَِْ وَالْقَ  ادِقَاتِ وَالصَّ ادِقِيَْ وَالصَّ انتَِاتِ وَالصَّ

ائِمِيَْ  قَاتِ وَالصَّ قِيَْ وَالمتَُْصَدأ ابرَِاتِ وَالْْاَشِعِيَْ وَالْْاَشِعَاتِ وَالمتَُْصَدأ وَالصَّ

اكرِِينَ اللهََّ كَثيًِرا وَ  ائِمَاتِ وَالْحاَفظِيَِْ فُرُوجَهُمْ وَالْحاَفظَِاتِ وَالذَّ اكِ وَالصَّ رَاتِ الذَّ

غْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِمًا  وَمَا كَانَ لمتُِْمِنٍ وَلَا مُتْمِنةٍَ إذَِا قَضََ اللهَُّ (03)أَعَدَّ اللهَُّ لَهمُ مَّ

ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ  يَرَ
 وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهمُُ الِْْ

 
 فَقَدْ  وَرَسُولَهُ  اللهََّ يَعْصِ  وَمَن ۚ

بيِناً ضَلَالًا  ضَلَّ   {(03) مه

 

هذ آيات بينات وادلة واضحات وحكم وعبَات ذكرها الله عز وجل لنا فيما 

طاهرات لجرى بيْ نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيْ أمهات المتمنيْ ا

 على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضيقن ألححنالمطهرات فإنهنّ لما 

 عنها  يرت عائشة رضي اللهن خُ وكانت أول مهن يريختأمره الله تعالى بفي النفقة 

 دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله قال رضي الله عنه فعن جابر بن عبد الله
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صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يتذن لْحد منهم قال فأذن 

لْبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم 

قال فقال لْقولن شيئا أضحك النبي صلى الله جالسا حوله نساؤه واجَا ساكتا 

عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها 

فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما 

ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقام عمر إلى حفصة يجأ 

لاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلن عنقها ك

والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن 

شهرا أو تسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الْية يا أيها النبي قل لْزواجك 

إني أريد  ل يا عائشةحتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما قال فبدأ بعائشة فقا

أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك قالت وما 

هو يا رسول الله فتلا عليها الْية قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل 

أختار الله ورسوله والدار الْخرة وأسألك أن لا تَبَ امرأة من نسائك بالذي 

إلا أخبَتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا قلت قال لا تسألني امرأة منهن 

 .ولكن بعثني معلما ميسرا 

ير بالْ الله تعالى نهبشر عز وجل ورسوله والدار الْخرة أخترن الله لمانهن إف

وهددهنّ الله عز وجل وهنّ  ،العظيم والرزق الكريم والحياة السعيدة

المصونات فإنهنّ طيبات مطيبات أن من أتت بفاحشة مبينة واضحة جلية ان الله 
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عز وجل سيضاعف لها العذاب ضعفيْ وهذه الْيات فيها دروس للنساء 

 : المتمنات

 

أن المرأة ينبغي أن تقدم مامن شانه رفع درجاتها ورفع منزلتها عند الله  ا:ومنه

سبحانه وتعالى والحذر كل الحذر من الفواحش لان ضررها عظيم سواء كانت 

نَا }فاحشة الزنا   وَلَا تَقْرَبُوا الزأ
 
ك أو كان غير ذل {وَسَاءَ سَبيِلًا  فَاحِشَةً  كَانَ  إنَِّهُ  ۚ

من الفواحش المستقبحة المحرمة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى 

  آله وسلم

د تسلط عليهم الْهل في كثير من البلدان  فلايعرفون فإن المسلميْ ق 

الحلال من الحرام فربما رأيت المرأة تَشي كاشفة بوجهها رافعة لثيابها  سافرة في 

ذهابها وإيابها والسبب في ذلك الْهل بالله سبحانه وتعالى وقد يقع من الله عز 

لم لكن العوجل تجاوز على مثل هذه النسوة بسبب الْهل وبسبب البعد على 

أة  المذنبة تلك المرالمتعلمة قد يحلقها من الْثم في نفس المعصية اعظم ممايلحق 

قد أقيمت عليها الحجة وثبتت المحجة تسمع في ليلها  من علم الْاهلة لْن
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ت النصائح والتوجيهات تلو التوجيهاتلو خارجة النصائح تها وونهارها وفي بي

 لَسْتُنَّ كَ }ولهذا يقول الله عز وجل 
ِ
نَ النأسَاء مَن يَأْتِ مِنكُنَّ  }:ويقول{أَحَدٍ مأ

لكَِ عَلَى اللهَِّ يَسِيًرا  بَيأنةٍَ يُضَاعَفْ لَهاَ الْعَذَابُ ضِعْفَيِْْ وَكَانَ ذََٰ وَمَا {}ۚ  بفَِاحِشَةٍ مه

مَاوَاتِ وَلَا فِي الْْرَْضِ   فِي السَّ
ٍ
ء  ( ليِمًا قَدِيرًاعَ  كَانَ  إنَِّهُ  ۚ  كَانَ اللهَُّ ليِعُْجِزَهُ مِن شََْ

وَمَن يَقْنتُْ مِنكُنَّ للهَِِّ وَرَسُولهِِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نهتْتِهَا أَجْرَهَا } 

تَيِْْ وَأَعْتدَْنَا لَهاَ رِزْقًا كَرِيمًا  امٍ وذكرٍ وقيمن صلاةٍ وصيامٍ بل على الطاعة فتق {مَرَّ

وبرٍ وطاعةٍ لزوجها وتربية لْبناءها وإكرام جيرانها وحفظ لسانها إلى غير ذلك 

من الطاعات وتستمر على ذلك فإن القنوت دوام الطاعة والإستمرار عليها 

ما أن ك عظيما اتقنت لله وتلازم العمل الصالح فإن الله عز وجل سيتتيها أجر

إن الله بشئ ف ألممنن صلى الله عليه وسلم إضاعف على زوجات النبي العذاب ي

 .عز وجل قد ضاعف لهن الْجور

وهكذا طالبات العلم ومن يسمعن المواعظ فيستقمن عليها ويلازمن الْعمال  

الصالحة يرجى لهن الْير ويرجى لهن الْجر على طلب العلم والْجر على طاعة 

 العفة ه وسلم والْجر علىالله والْجر على المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آل

والْجر على القول الحسن والْجر على الإحسان إلى الاقارب والْيران 

والْرحام والْجر على تربية الْبناء والبنات وهكذا كم من الْجور التي تلحق 

  .المرء الصالح القانت المنيب
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 }:فقال 
ِ
نَ النأسَاء قَيْتُنَّ  إنِِ  ۚ  يَا نسَِاءَ النَّبيِأ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مأ  لَا فَ  اتَّ

عْرُوفً  قَوْلًا  وَقُلْنَ  مَرَض   قَلْبهِِ  فِي  الَّذِي فَيَطْمَعَ  باِلْقَوْلِ  تََْضَعْنَ   (مَّ

قَيْتُنَّ  ) قوله:ف  لعملا هيو راقبة لله عز وجلث على التقوى وهي المح (إنِِ اتَّ

بالكتاب والسنة على نور من الله والبعد عن المعاصي والسيئات على نور من الله 

رأة سخطه سبحانه وتعالى فالمالاسم لْنه يتقي عذاب الله ووسمي المتقي بهذا 

ن  من شأنه أبماق التقوى فلتعمل إذا أرادت أن تكون ملازمة لهذا الطريق طري

 .لتقوى وزيادة البَ والإحسان والْير والصلاحليكون زيادة 

تتمايل في قولها أو في  يأ  

مشيها أو في إجابتها فإن الْضوع في القول متداة إلى افتتانها وإفتتان غيرها بها 

مَعَ الَّذِي فِي قَلْبهِِ مَرَض  فَيَطْ )تعالى: ال ق .وطمع أصحاب القلوب المريضة بها

عْرُوفًا قول الذي لاخضوع والعليها أن تقول القول الطيب لكن  {وَقُلْنَ قَوْلًا مَّ

طلقاً فقد م النساء مع الرجال  كلامفتنة وفي هذا بيان أنه لايحرم فيه ولاتَايل ولا

تحتاج ان تتكلم مع من ليس بمحرم ولكن الذي يحرم هو الْضوع بالقول 

  .لى فتنة غيرها بهاممايتدي إلى فتنتها وإ

قال  

سميت و والقرار السكون وعدم الْروج لغير حاجة {وَقَرْنَ فِي بُيُوتكُِنَّ  }تعالى:
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الحياة الْخرى بحياة القرار لانها لاتحول عنها فكذلك المرأة عليها أن تقر في 

البيت وتَكث في البيت ولاتَرج إلى لحاجة وإذ خرجت لاتَرج متعطرة 

من ذلك فإن ذلك ليس من سمات المسلميْ فقد  ولامتمائلة ولا متبَجة ولاشئ

قال  -صلى الله عليه وسلم  -جاء في الصحيح عن أبي سعيد الْدري عن النبي 

كانت امرأة من بني إسَائيل قصيرة تَشي مع امرأتيْ طويلتيْ ، فاتَذت ) : 

وهو  -رجليْ من خشب ، وخاتَاً من ذهب مغلق مطبق ، ثم حشته مسكاً 

 -، فمرّت بيْ المرأتيْ فلم يعرفوها ، فقالت بيدها هكذا  -أطيب الطيب 

 إذا) :رواه مسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( -ونفض شعبة يده 

ت على  القومِ  ليِجِدوا ريَحها فهي زانية   عن أبي موسى  (  استعطرتِ  المرأةُ  فمرَّ

 وهو في الصحيح المسند. الْشعري رضي الله عنه

فعل الزواني وليس بفعل الحرائر المصونات والنبي  صلى الله عليه وسلم  هذاف

إذَِا شَهِدَتْ إحِْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تلِْكَ ) : قال كما ثبت  عن زينب الثقفية 

رواهما  (تََسََّ طِيباً إذَِا شَهِدَتْ إحِْدَاكُنَّ المسَْْجِدَ فَلا : ) وفي رواية ( . اللَّيْلَةَ 

  . مسلم في صحيحه

ن خرجت تَرج لحاجة مع إبالقرار في البيت وعدم الْروج و فالمرأة مأمورة

الْداب الشرعية من غض البصر وكف الْذى وأخذ جانب الطريق والستر في 

 .اللباس وعدم التطيب

  



 2 

 
عدم التبَج لْنه فعل الْاهلية ففيه النهي عن التشبه بالكفار قال تعالى: ومنها 

جَ الْْاَهِليَِّةِ الْْوُلَى ) جْنَ تَبََه ن شان أهل الْاهلية من شأن تبَج مفال {وَلَا تَبَََّ

الكفار الذين لايخافون الله ولايعملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى 

وعلى آله وسلم أما المسلمة شأنها عظيم ينبغي أن تقرّ في الييت وإذا خرجت من 

 .البيت أن تلازم مامن شأنه الستر لها والبعد عن فتنتها وفتنة غيرها

وَأَقِمْنَ )قال تعالى: 

لَاةَ  مع القرار في البيت ومع عدم الْضوع بالقول ومع اصلاح الظاهر  {الصَّ

والباطن ينبغي لها أن تكون متقربة إلى الله عز وجل بالصلاة الركن العظيم 

  (لصلاةا بيْ الرجل وبيْ الشرك والكفر تركو) الصلاة التي من تركها فقد كفر

م كيف تصلي تتعلفصلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تصلي كما صلى رسول الله 

وكيف تذكر ربها وكيف تدعوه وتحسن الوضوء والْشوع  والركوع وتكون 

طاهرة الثوب والبدن والمكان وتفعل مامن شأنه أن تصلي كما صلى النبي صلى 

 .(صلوا كما رأيتموني اصلي )الله عليه وعلى آله وسلم 

نبغي لها أن تتقرب إلى الله بأنواع القربات في هذا الباب من صلاة الضحى وي 

 ذلك يرمن صلاة الاستخارة ومن غوالنوافل القبلية والبعدية ومن قيام الليل و

  .في هذا أجر عظيم فيف

 : قال تعالى:

كَاةَ } ن لها ن لم يكفإلمفروضة فإن بلغ مالها النصاب تتدي الزكاة ا {وَآتيَِْ الزَّ



 33 

  

  

  

 

عن عائشة رضي الله عنها ف جهامما لا إفساد فيه من مال زو مال نصاب تتصدق

إِذَا أَنفَقَتِ المرَأَةُ مِن بَيْتِ زَوجِهَا ): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قالت 

زِنِ اغَيَر مُفسِدَةٍ ، كَانَ لَهاَ أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثلُهُ بمَِا اكتَسَبَ ، وَلَهاَ بمَِا أَنفَقَت ، وَللِخَ 

 تتصدق ولو. متفق عليه  (مِثلُ ذَلكَِ ، مِن غَيِر أَن يَنتقَِصَ مِن أُجُورِهِم شَيئًا

فأكثر  يا أبا ذر إذا طبخت مرقة:) قال النبي صلى الله عليه وسلم لْبي ذر  المرقب

 ن لمفإالْيران الاقرب فالْقرب أخرجه مسلم وتتتي  (ماءها وتعاهد جيرانك

يبة صدقة الكلمة الطف ولو بشق تَرة فإن لم تجد تجد ماتتصدق به فاتقوا الله

تحسن إلى أخواتها المسلمات بالكلمة الطيبة من غير جرح لمشاعرهن ومن كلام 

  كف نفسك عن الشر)كما في الحديث: في أعراضهن ومن غير اذية للمسلميْ 

ي يا رسول الله أ :قال قلترضي الله عنه حديث  أبي ذر  ففي (فهو لك صدقة

هاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل الْعمال أفضل قال الإيمان بالله والْ

قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعيْ صانعا أو 

تصنع لْخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال 

   .تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك

  

 تعالى هو اللهما يُطاع الله تعالى به التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فوأعظم 

وَإنِ  } قال تعالى: الذي خلقها ورزقها وانعم عليها وكساها وهداها وأواها 
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وا نعِْمَةَ اللهَِّ لَا تُحْصُوهَا   تَعُده
 
حِيم   لَغَفُور   اللهََّ  إنَِّ  ۚ لطاعات ليست للرجال فا ( رَّ

نسَ }لى: قال تعاالرجال والنساء  منهي مطلوبة  لبفقط   نَّ وَالْإِ  وَمَا خَلَقْتُ الِْْ

تجد التقصير عند النساء أكثر فجاءت هذه الْيات  لكن قد {إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ 

 حث النساء على طاعة الله عز وجل البينات الواضحات الْليلات في

( 232)الَّذِي يَرَاكَ حِيَْ تَقُومُ  }وإخلاص العمل له والمراقبة له في السر والعلن 

اجِدِينَ  مِيعُ الْعَليِمُ إِ ( 232)وَتَقَلهبَكَ فِي السَّ هُ هُوَ السَّ  .{نَّ

ع منهم فإن النساء يق اتيهذا الباب يجب البعد عما يناقضه من الشركولتحقيق 

التعلق بالحروز والتمائم وربما الذهاب إلى السحرة والمشعوذين أكثر من 

  الرجال.

متابعته في ماليس من وصلى الله عليه وسلم لنبي اطاعة  في ذلكيدخل و 

أمر وتنتهي عن مانهى عنه وزجر  تطيعه في مايجب أن فخصائص الرجال 

 .وتصدقه فيما أخبَ

وطاعة رسوله صلى الله عليه  فيها طاعة الزوج في طاعة الله عزوجلويدخل 

 وسلم فإن حقه عظيم على ما هو مبيْ في موطنه.

 بتربية الْبناء على دين الله عز وجل فإن ذلك من الْمانة. الاهتمامذلك ومن 

لله اطاعة بيْ الله عز وجل أن  فقد :

 مع القرار فيومع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة صلى الله عليه وسلم رسوله و
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مما يذهب  هإنفالْضوع في القول ترك التبَج ومن أسباب العفة ملازمة لبيت وا

جْسَ أَهْلَ } :قال تعالى س وهو الشر والْبثالرج مَا يُرِيدُ اللهَُّ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرأ إِنَّ

رَكُمْ تَطْهِيًرا  فهذه العبادات الْليلات ليست محصورة على  {الْبَيْتِ وَيُطَهأ

على آله وسلم وإنما هي عبادات جليلات يشترك زوجات النبي صلى الله عليه و

معهن غيرهن فيها والذي نستفيده من الْية  أن المراة التي تريد أن تجتنب الرجز 

وان تطهر نفسها وقلبها أن تحافظ على ماذكره الله عز وجل في هذه الْيات  

  .البينات الواضحات الْليلات

وَاذْكُرْنَ مَا يُتلَْىَٰ فِي بُيُوتكُِنَّ مِنْ آيَاتِ اللهَِّ } :قال الله عز وجل 

كْمَةِ  اذكرن القرآن واذكرن السنة واعملن بالقرآن والسنة فالحكمة أي  {ۚ  وَالْحِ

ادة ب السعوالعمل بالقرأن والسنة الصحيحة هو غاية الفلاح وسب هي السنة 

 في الدارين وسبب لصلاح الظاهر والباطن.

الله عز وجل ببواطننا مع علم ف {إنَِّ اللهََّ كَانَ لَطيِفًا خَبيًِرا} قال تعالى:ثم 

 لكنه سبحانه وتعالى لطيف بعباده إسَافنا في أمرنا وبتقصيرناوظواهرنا و

الذي يسوق عبده إلى الْير، ويعصمه من واللطيف هو  فيعاملهم باللطف

الشر، بطرق خفية لا يشعر بها، ويسوق إليه من الرزق، ما لا يدريه، ويريه من 

( إلى أعلى 3الْسباب، التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا ]له[ )
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الله لو يتاخذنا الله عز ويتجاوز عنهم و ومن لطفه أنه درجات، وأرفع المنازلال

ل الله أذنوب كثيرة نسمابقينا فإننا نتعاطى ا ؤنتعمل نسا ومانعمل  وجل بما

بير لطيف بعباده مع علمه بهم فالْ لله تعالىانفرط في شأن عظيم لكن والسلامة 

طلع على بواطن الْمور فالله عز وجل مع اطلاعه على هو المبمعنى العلم و

بعباده رحيم بهم سبحانه  إلا أنه لطيف ولى ظواهرهافمن باب أ بواطن الْمور

 وتعالى.

مبيناً الْجر ثم قال بعد ذلك 

 إنَِّ المسُْْلِمِيَْ  }:العظيم للرجال والنساء ممن يحافظ على  ماذكره الله عز وجل

ادِقَاتِ  ادِقِيَْ وَالصَّ وَالمسُْْلمَِاتِ وَالمتُْْمِنيَِْ وَالمتُْْمِناَتِ وَالْقَانتِيَِْ وَالْقَانتِاَتِ وَالصَّ

ابرَِاتِ وَالْْاَشِعِيَْ وَ  ابرِِينَ وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ قِيَْ وَالمتَُْصَدأ الْْاَشِعَاتِ وَالمتَُْصَدأ

اكرِِينَ اللهََّ كَثيًِرا  ائمَِاتِ وَالْحاَفظِيَِْ فُرُوجَهُمْ وَالْحاَفظَِاتِ وَالذَّ مِيَْ وَالصَّ
ائِ وَالصَّ

غْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِمًا  اكرَِاتِ أَعَدَّ اللهَُّ لَهمُ مَّ  في قال السعدي رحمه الله تعالى {وَالذَّ

لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعقابهن : تفسيره

وأنه ليس مثلهن أحد من النساء، ذكر بقية النساء  متثال[]لو قدر عدم الا

 غيرهن.

إنَِّ المسُْْلمِِيَْ }ولما كان حكمهن والرجال واحدًا، جعل الحكم مشتركًا، فقال: 

وَالمتُْْمِنيَِْ }وهذا في الشرائع الظاهرة، إذا كانوا قائميْ بها.  {وَالمسُْْلمَِاتِ 

 ر الباطنة، من عقائد القلب وأعماله.وهذا في الْمو {وَالمتُْْمِناَتِ 
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ادِقِيَْ }أي: المطيعيْ لله ولرسوله  {وَالْقَانتِيَِْ } مقالهم  في {وَالْقَانتَِاتِ وَالصَّ

ادِقَاتِ }وفعالهم  ابرِِينَ } {وَالصَّ ابرَِ }على الشدائد والمصائب  {وَالصَّ اتِ وَالصَّ

م، ، خصوصًا في صلواتهفي جَيع أحوالهم، خصوصًا في عباداتهم {وَالْْاَشِعِيَْ 

قِيَْ } {وَالْْاَشِعَاتِ } ائِمِيَْ }فرضًا ونفلا  {وَالمتَُْصَدأ قَاتِ وَالصَّ وَالمتَُْصَدأ

ائِمَاتِ  عن الزنا  {وَالْحاَفظِيَِْ فُرُوجَهُمْ }شمل ذلك، الفرض والنفل.  {وَالصَّ

اكرِِينَ اللهََّ ]كَثيًِرا} {وَالْحاَفظَِاتِ } ومقدماته، في أكثر الْوقات،  [أي: {وَالذَّ

خصوصًا أوقات الْوراد المقيدة، كالصباح والمساء، وأدبار الصلوات 

اكرَِاتِ }المكتوبات  أي: لهتلاء الموصوفيْ بتلك الصفات  {أَعَدَّ اللهَُّ لَهمُْ } {وَالذَّ

الْميلة، والمناقب الْليلة، التي هي، ما بيْ اعتقادات، وأعمال قلوب، وأعمال 

ل لسان، ونفع متعد وقاصر، وما بيْ أفعال الْير، وترك الشر، جوارح، وأقوا

الذي من قام بهن، فقد قام بالدين كله، ظاهره وباطنه، بالإسلام والإيمان 

لذنوبهم، لْن الحسنات يذهبن  "باِلمغَْْفِرَةِ  "فجازاهم على عملهم  والإحسان

طاه، مما لا عيْ رأت، ولا لا يقدر قدره، إلا الذي أع {وَأَجْرًا عَظيِمًا }السيئات. 

 نتهىا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله أن يجعلنا منهم.

بالْجر العظيم من الله سبحانه وتعالى سواء كانوا   ةصناف موعوكل هذه الاف

يبَء من اعة وه بالطفعلى المسلم ان يستسلم لله بالتوحيد وينقاد ل او نساءً  رجالا

وعليه ان يراقب الله عز وجل في أعماله القلبية فيتمن بالله   أهلهالشرك و

 .هوملائكته وكتبه ورسوله واليوم الْخر وبالقدر خيره وشر
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 ويلازم الطاعات ليكون قانتاً للهصلاة الصيام والقيام ال يحافظ علىوعليه أن   

عز وجل مخبتاً ومنيباً إليه وعليه أن أن يصدق الحديث ان يصدق في قوله 

ثَ بكلأ ما سمِعَ و)منقوله قوله وويصدق في   إثمًا أن يحدأ
ِ
ححه ص (كفى بالمرء

 رضي الله عنه. الالباني في صحيح ابي داود من حديث ابي هريرة

قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ : عَبْدِ اللهَِّ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ  وعَنْ 

دْقَ يَهْدِي إلَِى الْبَِأ وَإنَِّ الْبََِّ يَهْدِي إلَِى الْْنََّةِ ، :) وَسَلَّمَ  دْقِ فَإنَِّ الصأ عَلَيكُْمْ باِلصأ

جُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ  يقًا وَمَا يَزَالُ الرَّ دْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ اللهَِّ صِدأ اكُمْ وَ . ى الصأ إيَِّ

وَالْكَذِبَ فَإنَِّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلَِى الْفُجُورِ وَإنَِّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ 

ى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ اللهَِّ كَ  جُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ ابًا الرَّ لى متفق عليه فع (ذَّ

كما أن فالرجال والنساء أن يلازموا الصدق في القول والصدق في العمل 

لقلب اصدق فصدق في القلب هناك صدق في العمل وفك صدق في القول لهنا

ق صد الصدقيْالإخلاص ولايقبل الله عز وجل من العبد عملا إلا بإجتماع 

 . القلب وصدق المتابعة الظاهر والباطن

نواهي الله  نلله الكونية وعلى شرائع الله وعثم أيضاً حث على الصبَ على أقدار ا

ابرُِ }فإن الانسان لاحياة له إلا بالصبَ  مَا يُوَفََّّ الصَّ  {ونَ أَجْرَهُم بغَِيْرِ حِسَابٍ إنَِّ

 مثم أيضا يكون خاشعاً لله عز وجل لعبادته مراقباً له خاشياً إلى غير ذلك  ث

وم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم ويصبَ ويذكر الله كثيراً ويحفظ فرجه صي

كذلك النساء تحفظ  (جتك أو ماملكت يمينكتك إلا من زواحفظ عور)
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لام فإن الله عز وجل أعزنا بالإسوعفتها  كرامتها ظعورتها وتحفظ نفسها وتحاف

ز م أذله الله ثم قال الله عوأعزنا بالاستقامة فمن ابتغى العزة في غير الإسلا

وَمَا كَانَ لمتُِْمِنٍ وَلَا مُتْمِنةٍَ إذَِا قَضََ اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَمْرًا }وجل في كتابه من الْيات 

ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ  يَرَ
 ضَلَالًا  ضَلَّ  فَقَدْ  وَرَسُولَهُ  اللهََّ  يَعْصِ  وَمَن ۗ  أَن يَكُونَ لَهمُُ الِْْ

بيِناً  في هذه الاية سبب نزول وهي قصة جليبيب وقد جاء   (مه

  ة يره فالمتمن والمتمنة ليس له الْم بياندوفي الْية إشارة إلى المحافظة غلى ماتق

ترك كذا لا نحن عبيد لله  والعبد ينبغي أن يكون على مراد يقول أخذ  بكذا وا

يجاوز مراد سيده وإلا كان عاقا وكان آبقاً واستحق البعد بقدر عقوقه  سيده لا

هذ ملخص على ماتضمنته هذه الْيات البينات وإلا لو استطردنا في شرحها 

ة راض وقللطال المقام لكننا نشكوا إلى الله عز وجل من قلة العمل وكثرة الاع

الطاعات وكثرة المعاصي وقلة الإنابة وكثرة البعد فالله الله في طاعة الله والله الله 

فينبغي لينا ص تصدقنا ولا اهتدينا ولا ما ووالله لو الله لوجفيما يقربنا إلى الله عز

 ابِي عَذَ  إنَِّ  كَفَرْتُمْ  وَلَئِن ۗ  رْتُمْ لَْزَِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَ }لنا أن نشكر الله على ماأنعم 

فمن أعظم مايشكر الله عز وجل به المحافظة على الطاعات الرجال { لَشَدِيد  

ع زوجها المرأة م،والنساء جَيعاً في لباسهم في كلامهم في حركاتهم في سكناتهم 

فظ كذلك الْسم مع جارتها مع زميلها مع أختها حفظ  اللسان حفظ الفرج ح

من عدم خروج زينتها إلى غير ذلك مما أوجب الله وممايكرر دائما في مثل هذه 

 الدروس نسال الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والحمد لله رب العالميْ


